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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  ،إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  الِلُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ  وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا    .عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  مُُمََّ

حَْْنِ، وَدُخُوْلِ الِجناَنِ، والنَّجَاةِ مِنَ : وَسِيْلَةٌ التَّقْوَىعْلَمُوا أَنَّ افَ  :دُعْا بَمَّأَ لِحََِبَّةِ الرَّ

انِ، وَهِيَ خَيْرُ لبَِاسٍ، وَأَعْظَمُ أَسَاسٍ!  مِنَ اللهِ قْوَىبُنيَْانَهُ عَلََ تَ  سَ أَفَمَنْ أَسَّ ﴿ النِّيْرَ

سَ بُنيَْانَهُ عَلََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَْ   ﴾. ارَ بهِِ فِِ نَارِ جَهَنَّمَ وَرِضْوَانٍ خَيٌْْ أَمْ مَنْ أَسَّ

عَ بَيَن الفُصُول، أَنْ جل جلاله مِنْ حِكْمَةِ الِلِ  :الله ادَبَعِ ، وَجَدْبٍ بَرْدٍ وحَر    يَْ ، ما بَ نَوَّ

ةً لِأوُلِِ  يُقَلِّبُ اللهُ﴿  !وَمَطَر، وطُوْلٍ وَقِصَ  يْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فِِ ذَلكَِ لَعِبَْْ اللَّ

 ﴾.  الْأبَْصَارِ 

رَنَا بِ ؛ ا بزَِمْهَرِيْرِهِ نَيْ لَ قَدْ أَقْبَلَ عَ : بَرْدُ الشِّتَاءهُوَ  اوَهَ ، ةِ عَ اطِ السَّ  الِلِ  اتِ آيَ  نْ ةٍ مِ آيَ ليُِذَكِّ

    !ةِ رَ اهِ البَ  حِكَمِهِ وَ 

 يءٍ لَهُ آيةٌ ي كُلِّ شَفِوَ

 تَدُلُّ على أنَّهُ وَاحِدُ 
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  رُ وْ غُ تَ  :تَاءِ فَفِي الشِّ م: )يِّ ابنُ القَ  لُ وْ قُ يَ  !ح للِْعِبَادِ الِ صَ مَ أَنَّ فيِهِ  :الشِّتَاءِ وَمِنْ حِكَمِ

حَابُ  لُ صُ حْ فَيَ  ؛اءوَ الَ  فُ ثِ كْ تَ سْ يَ وَ  ،الثِّمََر دُ لَّ وَ تَ تَ فَ  ؛ضِ رْ الأَ  نِ وْ طُ بُ  فِِ  الَحرَارَةُ   السَّ

 .1(!اهَ لِ هْ أَ وَ  ضِ رْ الأَ  اةُ يَ حَ   ي بهِِ ذِ الَّ  ،دُ والبََْ  جُ لْ والثَّ  ،رُ طَ والَ 

 

رَنَ  اءَ بَرْدُ الشِّتَاء؛جَوَ : ؛ قال ةِ رَ اتِ السَّ  ابِ يَ والثِّ  يوتِ البُ مِنَ ا:  نَيْ لَ عَ  اللهِ ةِ مَ بنِعِْ ا ليُِذَكِّ

 ﴾. دِفْءٌ وَمَنَافعُِ وَالْأنَْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيِهَا ﴿

 :يَعْنيِ مِنْ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْوَافهَِا :﴾لَكُمْ فيِهَا دِفْءٌ ﴿قال البَغَوِي: )

ا ؛فًاـحَ مَلََبسَِ وَلُ   .2( تَسْتَدْفئُِونَ بَِِ

 

ةِ لََ  صَ لَ إِ ؛ ليَِقُوْمَ فرَِاشِهِ نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  عُ زِ انَيُ وَ  :رَاحَتَهُ  مُ لِ سْ الُِ   قْطَعُ يَ  فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ:وَ

دِ ) رِ جْ الفَ  ةِ البََْ مْ ﴿ !يْرَ جَهَنَّمَ زَمْهَرِ  افُ يََ  نَّهُ لَِ  ؛(مِ وْ ، وَغَلَبَةِ النَّمَعَ شِدَّ تَتَجَافََ جُنُوبُُِ

َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  ُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِِ فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا  *عَنِ الضََاجِعِ يَدْعُونَ رَبَِّ

ةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ  مْ مِنْ قُرَّ مَدَحَ الَّذِينَ   إنَِّ اللهَ: )ءُ مَ لَ العُ قال ﴾. أُخْفِيَ لَُ

تَرَكَ النَّوْمَ، وَقَامَ إلََِ  كُلَّ مَنْ  :فَيَشْمَلُ ذَلكَِ  ؛تَتَجَافََ جُنُوبُُِمْ عَنِ الضََاجِعِ لدُِعَائِهِ 

بْحِ  ةٍ  :رِ جْ الفَ  ةُ لََ صَ فَإنَِّ  3!صَلََةِ الصُّ تَاءِ  ؛تَأْتِِ فِِ وَقْتِ مَشَقَّ وَطيِبِ   ،بسَِبَبِ بَرْدِ الشِّ

يْفِ  تْ باِلُحَافَظَةِ  ،النَّوْمِ فِِ الصَّ يَاعِ   ؛فَخُصَّ ضَةً للِضَّ هَا ،لكَِوْنِاَ مُعَرَّ  .4(بخِِلََفِ غَيِْْ

 

 . باختصار .( 207مفتاح دار السعادة ) 1

 (. 5/9تفسير البغوي ) 2

ناَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَجِبَ : )صلى الله عليه وسلم قال .  باختصار (. 143-142)  ، ابن رجبجامع العلوم والحكم 3   رَ كَ ذَ وَ ( رَبُّ

افهِِ، مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلهِِ إلََِ صَلََتهِِ، فَيَقُولُ اللهُ: )مْ هُ نْمِ  انْظُرُوا إلََِ عَبْدِي،  "للَََِئكَِتهِِ:  رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائهِِ وَلِحَ
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الغَنيِمَةُ  : )صلى الله عليه وسلمقال  5!امَهُ صَ فَ ارُهُ ، وَقَصَُ نََ امَهُ قَ فَ هُ الَ لَيْلُ طَ  :مِنِؤْعُ الُميْبِرَاءُ تَالشِّوَ

وْمُ فِِ  :البَارِدَةُ  تَاءِ  الصَّ تَ حَ رْ مَ : ) ودٍ عُ سْ وقال ابنُ مَ  .6(الشِّ   يهِ لُ فِ زِ نْ تَ  :اءِ بًا بالشِّ

كةُ  يامِ لْ هِ النَّهارُ لِ يْ صُُُ فِ قْ يَ وَ  ،امِ يَ قِ لْ هِ اللَّيلُ لِ يْ لُ فِ وْ طُ يَ وَ  ،البََْ مَ نَّ إِ نُ رَجَب: )قال ابْ  .7(صِّ

فِ  مُ ائِ هَ البَ  عُ تَ رْ كمَ تَ  ،اتِ اعَ الطَّ   ينِ اتِ سَ فِ بَ  فيهِ  عُ تَ رْ يَ  هُ نَّ لأَ  ؛نِ مِ ؤْ الُ  عَ يْ بِ رَ  اءُ تَ الشِّ  كانَ 

؛ اءِ تَ فِ الشِّ  نِ مِ ؤْ الُ  نُ يْ دِ  حُ لُ صْ يَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  ؛اهَ ادُ سَ جْ أَ  حُ لُ صْ تَ وَ  نُ مَ سْ تَ فَ  ؛عيْ بِ ى الرَّ عَ رْ مَ 

  :هِ لِ وْ طُ لِ فَ  ؛اءِ تَ الشِّ  لِ يْ لَ  امُ يَ ا قِ مَّ أَ وَ ،  ةٍ قَّ شَ مَ  يِْْ غَ  نْ مِ  هِ ارِ نََ  امِ يَ علَ صِ  رُ دِ قْ يَ  نَ مِ ؤْ الُ  فإنَّ 

 .8(ومقُ تَ  مَّ ثُ  ،مِ وْ النَّ  نَ ا مِ هَ ظَّ حَ  سُ فْ النَّ  ذَ خُ أْ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ 

وَلَكنِْ   ،رَغْبَةً فيِهَا ؛مَا أَبْكيِ عَلََ دُنْيَاكُمْ ) :-هتِ وْ مَ  عندَ -دُ التابعي  حَ أَ  قالولهذا 

وَاجِرِ  تَا لِ لَيْ  مِ قيَِاوَ   ،أَبْكيِ عَلََ ظَمَأِ الَْ  .9!( ءِ الشِّ

 

 

َّا عِندِْي ثَارَ عَنْ فرَِاشِهِ وَوِطَائهِِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ  رواه ابن  . ( "!وَأَهْلهِِ إلََِ صَلََتهِِ؛ رَغْبَةً فيِمََ عِندِْي، وَشَفَقَةً مِِ

انُِِّ فِِ الْكَبيِِْ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ (، قال الهيثمي: )2558حبان ) (. مجمع الزوائد  رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأَبُو يَعْلََ وَالْطَبََْ

(3538 .) 

 بتصف  (.129/ 5شَح مسلم، النووي )  4

 (. 8456(، والبيهقي في السنن الكبَى ) 11734أخرجه أحْد )  5

 الترمذي. (، وصححه اللباني في صحيح797أخرجه الترمذي ) 6

 (. 558لطائف الِعارف، ابن رجب )  7

 .. باختصار( 326لطائف الِعارف ) 8

 (. 88/ 2حلية الولياء، أبو نعيم الصبهاني ) 9
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رُ أَنَّه  :اءِتَالشِّ دُرُوْسِ نْمِوَ ا! قال صلى الله عليه وسلم: هَ مِنْ ةِ اذَ عَ تِ سْ الَِ  دْعُو إليَ وَ ، نَّمهَ بزَِمْهَرِيرِ جَ يُذَكِّ

َا، فَقالَتْ: اِ ) ، أَ فَ  "!أَكَلَ بَعْضِِ بَعْضًا ،يا رَبِّ "شْتَكَتِ النَّارُ إلَ رَبِِّ ا بنَفَسَيْنِ ذِنَ لََ

تَاءِ  نَفَسٍ  ، وَأَشَدُّ ما تََِدُونَ  فِ الشِّ يْفِ، فَهْوَ أَشَدُّ ما تََِدُونَ مِنَ الَحرِّ ، وَنَفَسٍ فِ الصَّ

مْهَ مِنَ ال اهَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَْيِمٌ وَ ﴿: قال  .10!(رِ يرِ زَّ :   اسٍ بَّ قال ابنُ عَ  ،﴾قٌ غَسَّ

اقُ ) مْهَرِيرُ يََْرِ  :الغَسَّ دِهِ هُوَ الزَّ رِ  :قُهُمْ ببَِْْ هَاكَمََ تََْ  . 11(!قُهُمُ النَّارُ بَحَرِّ

 

رُ السيئَ  ؛في البَرْدِالوُضُوْءُ و دُلُّكُمْ علََ ما  أَ أَلَ : )صلى الله عليه وسلمقال  ات!جَ رَ ات، ويَرْفَعُ الدَّ يُكَفِّ

رَجاتِ  هِ ايا، ويَرْفَعُ بِ الَخطَ  هِ بِ  يَمْحُو اللهُ :  قال (!لَ اللهِوْ يا رَسُ  ،بَلََ ) :قالُوا (؟الدَّ

 .12(!إسْباغُ الوُضُوءِ علََ الكَارِهِ )

 

دِ  وَمِنْ مَكَارِهِ الشِّتَاءِ: ارَاتٌ ، وَهِيَ (مِنْ زُكَامٍ وَحَُّْى: )أَمْرَاضُ البََْ صَبَََ  نْ لَِِ  كَفَّ

طَ نْ أَ  مِ لِ سْ مُ لْ ي لِ غِ بَ نْيَ  فَلََ ؛ عَلَيْها ائِبِ تُزَفْزِفيِنَ ): صلى الله عليه وسلم  قَالَ ! هَا يَتَسَخَّ - مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّ

ى، لَ بَارَكَ اللهُ فيِهَا)قَالَتْ:  (؟-أَيْ تَرْتَعِدِيْنَ  اَ )فقال:  !(الُحمَّ ى، فَإنَِّ لَ تَسُبِّي الُحمَّ

 .13( تُذْهِبُ خَطَايَا بَنيِ آدَمَ، كَمََ يُذْهِبُ الكيُِْ خَبَثَ الَحدِيدِ 

 

 (. 617سلم )(، وم3260أخرجه البخاري ) 10

ةِ بَرْدهِِ الؤُْْلِِ وقال ابنُ كثير: ) . (7/99تفسير البغوي ) 11 اق: هُوَ الْبَارِدُ الَّذِي لَ يُسْتَطَاعُ مِنْ شِدَّ (.  !الغَسَّ

 (. 7/69تفسير ابن كثير )

ةُ الحديث: ) 12 لَةِ   ا وكَثْرَةُ الُخطَ وتَتمَِّ لَةِ بَعْدَ الصَّ باطُ  ؛إلَ السَاجِدِ، وانْتظِارُ الصَّ ( رواه مسلم  فَذَلِكُمُ الرِّ

ا إذَِا كَانَ الَِْاءُ  إسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلََ الكََْارِهِ ) تنبيه: (. 251) نٌ، أَمَّ (: إنَِّمَ يُشَرعُ إِذَا لم يَكن عِندَْهُ مَاءٌ مُسَخَّ

نُ  أَ بِ الُِْسَخَّ هُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَضَّ وعٍ. همَوْجُودًا؛ فَإنَِّ  الْبَارِدِ؛ فإنَِّ هَذَا الْعَمَلَ غَيْرُ مَشْرُ
ِ
أَ بِالَِْاء د أَنْ يَتَوَضَّ  ، وَلََ يَتَعَمَّ

 (. 2575رواه مسلم ) 13
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حِيم الِلَ   أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ

 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ الِل، وَأَ  نَّ  الحمَْدُ لِلِ عَلََ إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  مُُمََّ

 تَ الشِّ  ةِ هَ اجَ وَ مُ  لََ عَ  ،اءَ رَ قَ الفُ   اونُيْ عِ أَ فَ  :أَمَّا بَعْدُ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقال ؛ لَءَ دُّ البَ رُ تَ  ةَ قَ دَ الصَّ  نَّ إِ ؛ فَ اء

وء)  .  14(صَنَائِعُ العَْرُوفِ؛ تَقِي مُصَارِعَ السُّ

 

ونَ  اسُالنَّ ا كانَذَإِوَ بَ بِ  :يانْ مِنْ زَمْهَرِيْرِ الدُّ يَفِرُّ مِنْ  افَرَرْنَ  لْ هَ فَ  ؛ةِ وَ الكِسْ وَ  اسِ اللِّ

ي  ذِ الَّ  وَ هُ ، وَ لََ بْ ولَ يَ  دُوْمُ يَ ي ذِ اللِّباسُ الَّ  وَ هُ فَ  (؛التَّقْوَى لبَِاسِ )ـبِ  زَمْهَرِيْرِ الآخِرَةِ 

 15نَّم! هَ يََْمِيكَ مِنْ بَرْدِ جَ 

 

مُتَّكئِِيَن فيِهَا  : ﴿-مالَهُ ا حَ واصِفً -قال تعال   !الَجنَّةِ نَعِيْمَ أَهْلِ  ا البَرْدِ؛ذَهَبِ لْنَتَذَكَّرْوَ

أَيْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ  ير: )ثِ قال ابنُ كَ  .﴾ ايرً رِ مْهَ زَ  عَلََ الأرََائكِِ لَ يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلَ 

ٌ بحَرٌّ مُزْعِجٌ، وَلَ َ  ، لَ يَ  ،، بَلْ هِيَ مِزَاجٌ وَاحِدٌ رْدٌ مُؤْلِ مَدِيٌّ عنها   ونَ غُ بْ دَائمٌِ سََْ

 .  16( ! لًَ وَ حِ 

 

 (. 4/538(، وصححه اللباني في السلسلة الصحيحة )6086أخرجه الطبَاني في الِعجم الوسط ) 14

يمََنُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ صَمِيمَ قُلُوبِِمِْ قال الغزالِ: ) 15 اسْتعِْدَادِهِمْ   :وَيَدُلُّ عَلََ ذَلكَِ  ؛وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَْ يَدْخُلِ الِْْ

تَاءِ  يْفِ وَبَرْدِ الشِّ رِّ الصَّ اوُنِِمْ بحَِرِّ جَهَنَّمَ وَزَمْهَرِيرِهَا ، لِحَ  باختصار  (.511/ 4إحياء علوم الدين )(. !وَتَََ

 (. 8/279تفسير ابن كثير )  16
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 ******* 

كيِْ.  اللَّهُمَّ *  كَ والِشُْرِ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والُِسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشرِّ

سْ كَرْبَ الَِكْرُوْبيِ.   اللَّهُمَّ  * ، وَنَفِّ جْ هَمَّ الَِهْمُوْمِيَْ  فَرِّ

تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ عَهْدِهِ   اللَّهُمَّ  * حْ أَئِمَّ
آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبَِِّ والتَّقْوَى.  
 لِا تُُِ

وَالْحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ : ﴿عِبَادَ الله* 

رُونَ   ﴾.وَالنُْْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ* 

 ﴾. عُونَ تَصْنَ 
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